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 مقدمة
 حدوث الأزمة المالية في النظام الرأسمالي هي نتيجة طبيعية لتراكمات معطيات واقعيـة

 كانت تتم معالجتهـا غالبا ما وهذه الأزمة كامنة في صميم تركيبة المعاملات المالية الرأسمالية،
 أو بافتعال الحروب لتحريك الأموال بالثورات الشعبية ضد الظلم والاحتكار ة سابق في الأزمنة ال

 فقد حدثت الأزمة الماليـة التغييرات ه لكن في ظروف اجتماعية لا تسمح بمثل هذ ، واستثمارها
 في دول تعاني في كثير من مرافقها ونشاطاتها من الترف المالي، وقد حاولت الدول المتخمـة

 ، لكـن عـدم الانهيار المـالي بالأموال معالجة هذه المشكلة ببعض الحروب الخارجية لإيقاف
 . القدرة على التحكم بتياري المدخلات والمخرجات المالية دفع بالأمور إلى هاوية محتومة

 عمل في هذا البحث على صياغة النماذج الرياضية المحاكية للنشاطات الأساسية لأنواع ن
 ت والمخرجات مختلفة من المصارف تتمايز فيما بينها بطابع التعامل وشروطه وشكل المدخلا

 دفق المال في النظام المـصرفي رياضية تبين كيفية ت من النماذج ال مجموعة نناقش . وحجمها
 إن التقاعس في اتخـاذ القـرار . اف مواقع الخطر ومطبات التوظيف ف ونشير إلى حدود استش

 لذي الخلل ا أن الضوابط القانونية تكاد تصبح غير فعالة في كبح الحاسم والسريع قد يؤدي إلى
 في الحالة الإيجابية للمصرف، " السرطاني " السريع التنامي طابع التعامل المالي المتميز ب ه يعزز

 الواضـح لمرحلـة مؤشـرات إن ال . وينعكس عليه في التناقص الهلامي في الحالة المعاكـسة
 الدخول في مرحلة الخطر تتطلب اتخاذ إجراءات مكشوفة وصارمة غيـر آبهـة بالإشـاعات

 الحرج من اتخاذ هذه الإجـراءات الـصارمة خـشية لكن . المحتملة على خلفيتها والارتدادات
 تهاوي سمعة البنوك الهائلة الميزانية كان سببا رئيسيا في دفع الأمور إلى ما هو أخطـر مـن

 سنقوم بعرض نماذج من نظم التعامل المالي الأساسية في المصارف والتي تتمثـل فـي . ذلك
 وفيما يأتي من البحث سنسلط الـضوء علـى حـدود . الفائدة - رهن ال - التمويل – نظام التأمين

 الأمان لنشاط المصارف في ظروف التوظيف المختلفة، إن هذه  المسألة حيوية جدا بـدليل أن
 عدم مراعاة الحذر في التعامل معها تسبب بأزمة عالمية، وذلك علـى الـرغم مـن ضـخامة

 ء عدم الضبط الدقيق والحفاظ على التـوازن الموارد المتوفرة في المصارف المعنية، لكن سو
 بين حجم التدفق الوارد والتدفق الصادر في تياري المدخلات والمخرجـات خـلال العمليـات
 المتبادلة مع المصرف وعدم احتساب حالات مقاربة مجال الموثوقية ومجاوزة حدود الأمـان

. بل للتحكم والسيطرة عليه فإن ذلك قد يتسبب في لحظة ما إلى اختلال الكفتين بشكل غير قا



 نظام التأمين 1
 فورا في حال حدوث أيـة حـوادث نظام غير استقراري على الإطلاق فهو ينهار هو

 افتعال من طرف المصرف : ة التالي علل الإجرائية خارج الإطار المحدد لنشاطه لذلك تجد فيه ال
 في الطرف يناظره ض من ذلك وعلى النقي ، التأمين دفع الناس إلى الحوادث ل المخاوف وتهويل

ة للتنـامي تحقيق تستهدف الآخر أي الزبون المتعامل مع المصرف معضلة  شيء من الفرملـ
 متلكـات م المتعمد أو اللامبالي لل تلاف الإ السرطاني لسيولة المصرف فبسهولة يعمد الزبون إلى

 . التأمين مبلغ تحصيل بهدف الخاصة

 خشية الزبون الأمر الـذي يدفعـه على في تعامله د يعتم إن هذا النوع من النظام المالي
 أكبـر أجل المحافظة على المصرف فمن أما إلى التصدي للمخاوف بنسبة من المال المحبب،

 وبالتالي . ، وحصرها في الإطار الاستقرائي الاحتمالات ادئ يعتمد على مب فإن المال مقدار من
 تناسب مع الطوارئ والتـي يمكـن أن في حال حدوث حالات غير متوقعة يعاني من الخلل الم

 هو من جهة أكثـر البنـوك في هذا النظام نجد أن المصرف ف . لإفلاس ا تؤدي أحيانا كثيرة إلى
 وذلك في حال عدم حدوث حوادث ومن جهة أخـرى هـو أكثرهـا عرضـة ، عرضة للثراء

 . للانهيار في حالات تعدد الحوادث

 صول على نسبة محددة من رأس المـال شكل التعاملات في نظام التأمين يتمثل في الح
 : ة تالي ال الذي يتم التأمين عليه وهذا يتمثل بالصيغ

 . يبدأ نشاط المصرف باستلام المدخلات أولا - أ
 : كما يلي صيغة المدخلات السائلة وتكون
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 ا من قيمـة النسبة المطلوبة دوري a و . القيمة الاسمية لرأس المال المؤمن عليه k حيث
 رأس المال وهذه النسبة تتعلق بنوعية رأس المال المؤمن عليه وبحجم المخاطرة في التـأمين

 . a<1>0 عليه حيث
 مشروطة بظروف عشوائية مختلفة إضافة إلى الحالات المفتعلة ( في الحالة الظرفية - ب

: ما يلي ك صيغة المخرجات السائلة لنشاط المصرف تظهر ) ومن هنا تنشأ شرارة الأزمة
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 : في الحالة التالية ومجديا يكون نظام التأمين المالي مستقرا - ج
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 أو بشكل آخر
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ى رؤوس مجموع من أجل ذلك ينبغي أن يتحقق لكل حالة أن  احتمالات الحـوادث علـ
 دفـع مـستحقات وكذلك إجمالي عدد حـالات فوعات عليها د الأموال المؤمنة أقل من نسبة الم

 هذا الشرط ينبغـي أن يتحقـق . النسبة المحتملة لكل نوع من أنواع رأس المال التأمين أقل من
 من أجل كل نوع من أنواع رأس المال فإن لم يتحقق فإن المصرف قد يستخدمه من أجل رأس

 ا ينبغي أن تكون الحالات المـستقبلة فـي المال ذي الحجم الصغير من باب الدعاية ولكن أيض
 وإلا كـان نفقات الدعاية والإعلان يمكن أن تدرج ضمن بحيث هذا النوع من التأمين محدودة

 : ويكون الاستقرار مرهونا بقيم ضئيلة للمعاملين الآتين . للانهيار سببا أساسيا تناميها
 لكل نوع مـن bj المعامل صغر قيمة ( إما أن يكون احتمال حدوث الحوادث قليلا : أولا

 . ) أنواع الممتلكات المؤمن عليها
 ) m صغر قيمة المعامل ( أو أن يكون عدد الحوادث : ثانيا

 أو بالطبع عندما يتحقق كلا الشرطين وبالطبع تكون تلك أفـضل الحـالات لمـصارف
 لتطبيقية قد علما أن المعاملين مرتبطين في الحالة العشوائية ببعضهما، لكن في الحالة ا . التأمين

 مع العلم أن الشرط في . مصدر الخطر لنشاط مصرف التأمين يكون الفرق بينهما شاسعا وهو
ى  الحالة الافتراضية يكون محققا بنسبة موثوقية عالية وخاصـة فيمـا يتعلـق بالتـأمين علـ

 ع أن يعمد الزبون إلى الإضرار بهذا النو المستبعد جدا حيث يكاد يكون من ( ة س الممتلكات النفي
 ). من الممتلكات
 التأمين حالة ي لنشاط المصرف في تمثيل مخطط

المصرف



 الزبائن

 . السهم ذي الحواف المنقطة يدل على سيولة محتملة الخروج من المصرف

 نظام القرض العقاري 2
 يـتم قتـرض السوقي وفي حال انهيار الم ا م يحول الأموال إلى عقارات بسعره نظا هو

 يصبح البنك مالكا للعقـارات لدى المقترضين نهيارات الا لاء على العقار وفي حال كثرة الاستي
 . ية نقد سيولة ولكنه لا يملك

ة لأيـدي الزبـائن، وتكـون - أ  صـيغة يبدأ نشاط المصرف عبر ضخ السيولة الماديـ
 : المخرجات السائلة كما يلي
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 m قد أصبحت قريبـة مـن j والمشكلة تتلخص في أن هذا الشرط يتحقق عندما تكون

 ، وهنا تكمن خطـورة هـذا النـوع مـن نسبيا تعد غالبا بالسنوات أي بعد فترة زمنية طويلة
 . التعاملات

 القرض على العقارات مخطط تمثيلي لنشاط المصرف في حالة

 المصرف

 الزبائن

 التمويل مصرف نظام 3
 هو نظام أكثر استقرارية لأنه يعطي قرضا محدودا ويستعيده بدفعات كبيرة مما يؤمن له

 عدد من المشاريع ومن جهة أخـرى فإنـه لا ا من استعادة المال يحميه من حالات فشل شريان
 ة فهـو يستطيع أصلا أن يعطي قرضا إلا بعد دراسة لجدواه مع التحقق من وجود سيولة نقديـ

 ضمن الظروف الطبيعية وحتـى الحرجـة ع تحت الصفر مكن أن يق لا ي في الحالة الافتراضية
 . بالنسبة للمصارف الأخرى

 المشاريع تمويل مخطط تمثيلي لنشاط المصرف في حالة

 المصرف

 الزبائن

حجم السهم العائد متعمد للدلالة على زيادة العائد عن الحالات السابقة



 والميزة المطمئنة لمصرف التمويل هي أنه يعمل على استعادة رأس ماله خـلال فتـرة
 العقاري لذلك هو أكثر استقرارية منه فـي الحـالات قصيرة نسبيا بالمقارنة مع حالة القرض

 الحرجة بينما هو أيضا عرضة للمخاطرة في حال فشل نسبة كبيرة مـن المـشاريع الممولـة
 . وعندها تؤول حالته إلى حالة الرهن العقاري

 يبدأ نشاط المصرف عبر ضخ السيولة المادية لأيدي الزبائن وذلك ضـمن شـروط - أ
 لمشرع الممول والرهن على استعادة القرض، وتكون صيغة المخرجـات الجدوى الاقتصادية ل

 : السائلة كما يلي
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 : أما العائدية للصرف فتكون عبر صيغة المدخلات السائلة كما يلي - ب
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 علما أن
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 : صيغة استقرارية المصرف تكون كما يلي - ج
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 : وهنا نحصل على عنصرين متفوقين على حالة الرهن العقاري وهما
 : املات الآتية كما تبين المع زيادة حجم المدخل العائد : الأول
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m1<m من المصرف ج طول الفترة الزمنية لتحصيل رأس المال المخر قصر : الثاني



 وفي الحالة الحرجة القليلة الاحتمال تؤول حالة هذا المصرف إلى حالة الرهن العقاري
 . لكن بظروف أقل خطورة

 فائدة قرض بال نظام ال 4
 مخاطرة فهو يتمثل في إعطاء  المستثمر مبلغا نقديا يزيـد عـن هذا النظام أيضا قليل ال

 معدل التضخم المالي وبالتالي فإن البنك عند تشغيل الأموال يحصل على فـائض كبيـر مـن
 الربح وبما أن الأموال المسترجعة على شكل فائدة تكون محدودة غالبا فإن البنك محصن مـن

 . فوائد المستحقة الإفلاس إلا في حالة سحب رؤوس الأموال وال
 يبدأ نشاط المصرف عبر تسليف المبالغ المادية وشكل المخرجات حينها يتمثـل فـي - أ

 : الصيغة الآتية
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 . n زدادت الفترة الزمنية وهذا العائد يتنامى بشكل كبير جدا كلما ا
 : أما شرط الاستقرارية فهو - ج
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: التالي قيمة المقدار ندرس لدراسة هذه الحالة يكفي أن و
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 : فإننا نحصل على ، n=1 فإذا كانت
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بينما بعد ذلك فكلمـا ، ) مستقرا ويكون وضعه ( الي قد استعاد أمواله ويكون المصرف بالت
 . ازدادت الفترة الزمنية ترتب على الزبون مدفوعات إضافية، يكسبها المصرف
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 لذلك فإن التأخر عن تسديد القرض يؤدي لتراكم المستحقات وهذا ما يجعـل الأولويـة
د دون تأخير، مما يشكل عنصرا هاما في ضمان التغذيـة المـستمرة لدى الزبائن عملية التسدي

 . للسيولة النقدية في المصرف

 الفائدة على القرض مخطط تمثيلي لنشاط المصرف في حالة

 المصرف

الزبائن



 خطوات تشكل الأزمة - 5

 اطرة وحدود الأمان هناك مجموعة من التصرفات الارتجالية التي لم تراع مسائل المخ
 : بل أصبح بعدها من الصعب تحديد هذه الضوابط ومن مثل هذه الإجراءات

 , إعادة التقييم دوريا مرارا وتكرارا لتلك العقارات التي يستدين أصحابها برهنهـا - 1
 . وبالتالي السماح لأصحاب العقارات بزيادة القروض المسحوبة بناء على هذا التقييم

 قرض الرهن العقاري بفائدة البنك الفيدرالي الأمريكي، مع إضافة ربط سعر فائدة - 2
 . فزادت الفائدة بشكل سرطاني , ثم رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار فائدته , سعر فائدتها هي

 أن دفعات السنوات الثلاث الأولى من القرض تذهب لسداد - أ : ان الحيوي ان الشرط - 3
 ن ترتفع الفوائد إلى حـدود قـد شرط أ : ب . قرض ذاته قيمة فوائد القرض فقط، وليس لسداد ال

 , تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة القرض عند التأخر عن السداد أو عدم السداد

 يمكن أن تصل قيمة القرض المـسحوب المرهون عقار نتيجة هذه الشروط حدث أن ال
ى عليه إلى ثلاثين ضعفا لقيمته الحقيقية، نتيجة التقييم غير الحقيقي، ومضاعفة  قيمة القرض إلـ

 . ثلاثة أضعاف عند التأخر عن السداد أو عدم السداد

 بدافع الربح السريع تمت زيادة قيمة القروض الخطوة التي فاقمت الخطورة هي أنه - 4
سديد حتـى أن  ذات المخاطر العالية والعوائد المرتفعة للزبائن ذوي التاريخ المتميز فـي التـ

 . الرهن العقاري حجمها شكل حوالي خمس إجمالي قروض

 وهكذا نلاحظ أن تراكمية تحقق الأزمة وزيادة المخاطر محققة تماما بهـذه الـشروط
 . ووفقا للمعطيات المسرودة في الفقرات المبينة أعلاه

 أما سبب انتشار الأزمة عالميا هو عملية الاحتيال التي قامت بها المؤسـسات الماليـة
 حويلها إلى الدول الأخرى، فقامت بطـرح سـندات الأمريكية لتخفف من ثقل الأزمة عليها وت

 وقامـت الـشركات . للرهن العقاري، وبيعها، مقابل إعطاء مشتري هذه السندات فوائد عاليـة
 والبنوك والأفراد في مختلف أنحاء العالم بشرائها باعتبار أنها مـضمونة بعقـارات، ومـؤمن

 ومن الأمثلة على ذلك أنه قد بلـغ . عاليا عليها لدى شركات تأمين كبيرة، تحمل تصنيفاً ائتمانياً
 مـا ) ي فاني ما ( و ) فريدي ماك ( حجم ديون الرهن العقاري المتداولة لدى مؤسستين فقط هما

 . يعادل حجم اقتصاديات الدول العربية مجتمعة

تراكم عملية نشوء الأزمة وتفاقمها مخطط تمثيلي ل



 الانخفاض الحاد في السيولة
 قانونية واتخاذ الإجراءات ال

 بحق الزبائن

 زيادة الفائدة قلة العائدات كثرة الدفوعات التأمينية

 مصارف شبه خاوية مـن
 الموارد المالية لكن تحتجز
 عقارات قيمتها أقـل مـن

 عشر السيولة المالية

 هائلة زبائن تحت ديون

 تداعيات الأزمة من اية على الحم المصارف المحلية الاحتياطات التي تساعد - 6
 في ضوء ما جرى يتبين أنه للاحتياط من حدوث انهيار وإفلاس لدى المـصرف ينبغـي

 في مجال منح الائتمان والقيمة التـسليفية للـضمان ونـسب اتخاذ مجموعة من الضوابط
 السيولة والاحتياطى والحدود القصوى لاستثمارات البنك في الأوراق المالية وفى التمويل

 وكذلك الاهتمام بإدارة المخاطر عبر وضع . الخ .. والائتمان لأغراض استهلاكية ري العقا
 مجموعة من القواعد التي تتعلق بأسس إدارة المخاطر الائتمانية وتكوين المخصصات لكل
 من القروض والالتزامات العرضـية والارتباطـات والقـروض لأغـراض اسـتهلاكية

 . الخ .. ولأغراض عقارية
 : بين مجموعة من هذه الخطوات وفيما يأتي ن

 محفظـة ي جمال إ من % 5 بما لا يتجاوز ي ممارسة أنشطة التمويل العقار وضع أسس ل - 1
 . القروض لدى البنك

 . ي التمويل العقار قرض مواعيد استحقاقات موارد البنك و مواعيد التناسب بين مراعاة - 2
 لتجنب ي خارج ن مجموع ودائعه لدى بنك آخر م % 10 بنك أكثر من ي أ حظر وضع - 3

. التبعية والمخاطرة مخاطر



 الحدود بحيث أن نسبة الائتمان تبقى ضمن ي السيولة لدى الجهاز المصرف مراقبة حجم - 4
 . % 80 - 75 الآمنة التي تتراوح ما بين

 أي حجم السيولة المالية لدى المراكز قوة المراكز المالية للبنوك المصرية الحفاظ على - 5
 . الفرعية

 بلغ حجم التمويل ي حيث ب العقاري لازالت في الحدود الآمنة للائتمان وكونها بنوك ال مراقبة بقاء
 . نسبة غير كبيرة دون العشرة بالمئة العقاري
 حجم الاستثمارات المالية للبنوك فـي الخـارج مقارنـة لحفاظ على حد متدني من ا - 6

 بحيث الدولية لقوى المرتكزة على ا لاحتياطيات بالإضافة لوضع مجموعة من ا بحجم ودائعها،
 سندات ممتـازة في خزائن قوية للدول العظمى وأن تكون تلك الـ ذون الأ و يتم توزيع السندات

 . في بنوك عالمية وقوية وأكبر قدر منها مودع ومضمونة،

 التوصيات النتائج و - 5
 إن إدارة المصرف تستشعر الخطر بسهولة منذ الإرهاصات الأولى لحدوث المـشاكل -
 كنننا نعتبر أن ما يجعلها تحجم عن اتخاذ قرار الإنقاذ هو الخوف من آثار الإجراءات المالية ول

 التي تفضح واقع المصرف بمجرد التلميح إليها ذلك الأمر الذي يـستثمره الطـرف المنـافس
 استثمارا فائقا مما يمكن أن يفاقم المشكلة ويتسبب بتسريعها تسريعا يصبح خلال وقت قـصير

 . ة خارجا عن السيطر
 تقيـيم فيما يتعلق بمشكلة الرهن العقاري فإنه يمكن معالجة المبلغ الإضافي الهائل عبر -

 حسب الكلفة وعندئذ تختلف الموازين اختلافا كاملا، فالمقرض لتأمين عقار هو المرتهن العقار
 ار الاقتراض من المـصرف أقـل وهكذا يكون تي . أقل الناس قدرة على دفع التكاليف الوهمية

 بحجم الكلفة أو بيعه بحجم الكلفة وإنما تقييمه مع ملاحظة أننا هنا لا نقصد شراء العقار . حجما
 فقط عند حالة الإقراض وهنا في حالة الأزمات وعند استعادة الأموال على شكل رهن عقاري

 . فإن الخسارة قد لا تكون قائمة أصلا
 ومن أجـل يث الاستقرارية، مويل فهو بشكله الحالي مقبول من ح نظام الت فيما يتعلق ب -

ى  موثوقيته يمكن الاعتماد على لجان خاصة بالمصرف لدراسة الجدوى وليس الاعتمـاد علـ
 . مؤسسات مجهولة التوجهات والمقدرات

ى الزبـون من المصرف ( بالاتجاهين فهو نظام الفائدة على القرض تعلق ب أما ما ي -  إلـ
 وحرجا مـن حيـث املات المالية خطورة أكثر أنواع التع ) وبالعكس من الزبون إلى المصرف

 ة مما سلامي الاستقرارية والموثوقية ومن حسن الحظ أنه غير منسجم مع أخلاقية المجتمعات الإ
شأنه أن يلعـب ا النوع من التعاملات في المصارف، وهذا ما من تقليص هذ يسمح بالعمل على



 شرائح واسـعة المالية عند الموازنة إحداث بعض التوازن لدى نوعا ما من يضمن دورا مهما
 . في علاقتها مع المصرف من المجتمع
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